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مقتدى الصدر يحاول مشاغلة الحراك الاحتجاجي 

باستجواب شكلي لرئيس الحكومة العراقية

 بغــداد - لا يكاد رجل الدين الشـــيعي 
مقتدى الصدر ييأس من إمكانية اختراق 
الحراك الشـــعبي والتحكّـــم به وتوجيهه 
بعيدا عن مطلب إسقاط النظام الذي يعدّ 

الصدر نفسه جزءا منه.
وفيمـــا يســـعى الصـــدر إلـــى جلب 
رئيـــس الـــوزراء عـــادل عبدالمهـــدي إلى 
منصّة الاســـتجواب أمام مجلس النواب 
(البرلمـــان)، يصـــر المحتجـــون على عدم 
الاعتـــراف بشـــرعية الحكومـــة والبرلمان 
على حدّ السواء خصوصا في ظلّ القناعة 
الرّاسخة بأن المجلس تولّد عن انتخابات 

شابها تزوير كبير.
وأعلـــن حمداللـــه الركابـــي المتحدث 
الرســـمي لكتلـــة ســـائرون النيابية التي 
يرعاهـــا الصـــدر عـــن جمـــع تواقيع من 
أعضـــاء البرلمـــان، لاســـتجواب رئيـــس 

الحكومة عادل عبدالمهدي.

وقال لوكالة ســـبوتنيك الروســـية إنّ 
الكتلـــة ماضية ضمن الأطر الدســـتورية 
والقانونيـــة والنظـــام الداخلـــي لمجلس 
رئيـــس  اســـتجواب  بعمليـــة  النـــواب، 
الحكومة، وقامت للغرض بجمع أكثر من 

خمسين توقيعا من نواب البرلمان.
ولا تبـــدو خطوة اســـتجواب رئيس 
الـــوزراء منفصلة عن محـــاولات متعدّدة 
لتهدئة غضب الشارع الذي بلغ هذه المرّة 
ســـقفا غير مســـبوق، بوضـــع المحتجّين 
إسقاط النظام على رأس لائحة مطالبهم.

ويحـــاول الصـــدر توظيـــف خبرتـــه 
الاحتجاجـــات  اختـــراق  فـــي  الســـابقة 
وجهة  وتوجيههـــا  وركوبهـــا  الشـــعبية 
مطلبية بعيدا عن المساس بالنظام القائم، 
لكـــن الأمر بـــدا مختلفا هذه المـــرّة نظرا 
لشمول نقمة المحتجّين للطبقة السياسية 
برمتهـــا ولمختلف المشـــاركين في الحكم 

بغض النظر عن أهمية مواقعهم فيه.
ويســـتند الصـــدر فـــي تحرّكاته على 
قدر من الجماهيرية كان اكتســـبها بفعل 
معارضته خلال الســـنوات الماضية لكبار 
الشخصيات الممســـكة بزمام الحكم مثل 
زعيـــم حـــزب الدعـــوة الإســـلامية نوري 
المالكـــي الـــذي تولّـــى رئاســـة الحكومة 
لفترتين متتاليتين بـــين 2006 و2014، كما 
يســـتمد بعـــض المصداقية لدى الشـــارع 
من خلال انتقاده لإيـــران صاحبة النفوذ 

الطاغي في العراق.
لكنّ شـــرائح واســـعة مـــن العراقيين 
بدأت ترى في معارضة الصدر وانتقاداته 
أمورا شـــكلية، يبحث من خلالها عن دور 
أكبـــر في الســـلطة التي يـــرى أنّه لم ينل 
منهـــا حصة تناســـب مكانة أســـرته في 

مجال التديّن الشيعي بالعراق.
لنظـــام  المنتقديـــن  أحـــد  ويقـــول 
المحاصصة الطائفية والحزبية والعرقية 
فـــي العراق إنّ ”مشـــكلة مقتـــدى الصدر 
تكمن في رغبته في اللعب على كل الحبال. 
فهو معـــارض بالرغم من أنه شـــريك في 
الحكومة من خلال وزرائه ونوابه وجيش 
مـــن الموظفـــين ذوي الدرجـــات الخاصة، 
وهو إصلاحي ينادي بقلع الحكومة التي 
سبق له أن شارك في تثبيت أركانها. كما 
أنه ضد إيران في الوقت الذي لا يكف فيه 
عن تلقي التعليمات مباشرة من فم الولي 
الفقيه وتابعه قاســـم سليماني قائد فيلق 
القـــدس. وهو من جهة أخـــرى لا يختلف 
كثيـــرا عن زعماء الميليشـــيات الشـــيعية 
ســـيئي الســـمعة لدى العراقيين، إذ أنّ له 

هو أيضا ميليشيا تأتمر بأوامره وتعرف 
بسرايا السلام“.

ويضيف ”لذلك فقد الصدر الكثير من 
شـــعبيته ولم يعد في إمكانه الحفاظ على 
هالة الزعيم الشـــيعي الشاب الذي حارب 
الأميركيـــين في النجف عـــام 2004 ودخل 
تياره في صـــراع مع حكومة المالكي أكثر 

من مرة“.
ويعتبـــر أنّ ”الاحتجاجـــات الأخيرة 
كشفت عن تدني مكانة الصدر ومحدودية 
تأثيـــره علـــى الجيـــل الشـــاب المتنفض 
احتـــواء  فـــي  صعوبـــة  وجـــد  بحيـــث 
التظاهرات، الأمر الذي دعاه إلى الكشف 
عن وجهـــه الحقيقـــي حيـــث كان موقفه 
مـــن الاحتجاجات لا يقـــل نأيا عن موقف 
السيســـتاني، وهو مـــا أراح المتظاهرين 

الذيـــن وجدوا فـــي تخلّصهـــم من ظلال 
الصدر فرصـــة لتأكيد موقفهـــم الرافض 
لاســـتمرار جميع الأطراف المســـاهمة في 
العملية السياســـية الفاشلة ومن ضمنها 

التيار الذي يتزعمه الصدر“.
ويختـــم مؤكّـــدا أن ”شـــباب العراق 
المنتفض همّش الصـــدر وتياره ووضعه 
في المكان المناســـب، ولذلك فـــإن مواقفه 
صـــارت تبنى على أســـس بعضها كيدية 
والأخـــرى انتقامية وهو لا يفكر اليوم إلا 
بوضـــع نهاية للاحتجاجات التي نجحت 
فـــي تغيير الموقف الخارجي من الشـــعب 
العراقـــي وخلقـــت صـــورة مشـــرقة عن 

شبابه“.
ونظـــرا للاهتمـــام الإيرانـــي بإخماد 
موجة الاحتجاجـــات العارمة في العراق 

حماية للنظام هناك، فإنّ نجاح الصدر في 
مساعيه ســـيكون أفضل طريقة لحصوله 
على اعتمـــاد من قبل طهـــران ذات الدور 
الأبرز فـــي اختيار حكّام العـــراق، والتي 
تقـــول مصادر إنّ زعيم التيار الصدري لم 
ينقطع عـــن التواصل معها ومحاولة نيل 

رضاها رغم انتقاده العلني لها.
وعاد الصدر مؤخّرا مـــن إيران التي 
زارها بشـــكل عاجل لينغمس مباشرة في 
الاحتجاجات الشعبية وينضمّ إلى الآلاف 
من المتظاهرين في مدينة النجف جنوبي 

بغداد.
ورأى متابعـــون للشـــأن العراقي في 
ذلـــك محاولـــة مـــن الرجل فرض نفســـه 
مجـــدّدا كحل لمشـــكلة هو جـــزء منها في 
نظر المحتجّين أنفسهم والذين لم يعودوا 

يفرّقون بين جميع المشـــاركين في العملية 
السياســـية بغـــض النظر عـــن صفاتهم 
وأدوارهم ومستوى مشاركتهم في النظام 

القائم منذ 16 سنة.
ولم يبد الشـــارع العراقـــي في غمرة 
احتجاجاتـــه العارمـــة وموجـــة القمـــع 
التي تواجـــه المحتجّين على يـــد القوات 
الرديفة  الشيعية  والميليشيات  الحكومية 
لهـــا، اهتماما بمبـــادرات الصـــدر، إذ لم 
تعد خطـــوة من قبيل اســـتجواب رئيس 
الوزراء تعني شـــيئا في ظل بروز مطلب 

حلّ الحكومة وإسقاط النظام.

الاحتجاجات الحالية كشفت تدني مكانة الصدر ومحدودية تأثيره على الجيل الشاب

إيران أبرز المرفوضين من الشارع 

العراقي تقترح خطة إصلاح للتهدئة
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المهمة هذه المرة أصعب من المتوقع

فلول التشدد تهدد مسار الانفتاح والإصلاح بالسعودية
 الريــاض – أظهر هجوم بســـكّين على 
أعضـــاء فرقـــة مســـرحية أثنـــاء أدائهم 
عرضا في العاصمة السعودية الرياض، 
مجدّدا، وجـــود فلول للتشـــدّد وممانعة 
عملية الإصـــلاح والانفتاح التي يقودها 

ولي العهد الأمير محمّد بن سلمان.
وذكر التلفزيون الرســـمي السعودي 
أن رجـــلا طعـــن ثلاثة أعضـــاء في فرقة 
مســـرحية بســـكين خلال عرض حي، في 
الريـــاض الاثنين، قبل أن تلقي الشـــرطة 
القبـــض عليه، مضيفـــا أن الضحايا في 

حالة مستقرة.

وتطمح السعودية إلى تنفيذ برنامج 
إصلاحي لا يقتصر علـــى الاقتصاد، بل 
يمتدّ إلى الجوانب الاجتماعية والثقافية 

وحتّى الدينية.
ورزحـــت المملكـــة خـــلال عشـــريات 
ماضيـــة تحـــت نيـــر منظـــور متشـــدّد 
للدين تحرســـه شخصيات دينية منغلقة 
لكـــن لها ســـطوة اجتماعية وسياســـية 

لافتة.
ومثّـــل تقليص صلاحيات الشـــرطة 
الدينية المعروفـــة بهيئة الأمر بالمعروف 
والنهـــي عن المنكر إحدى أكثر الخطوات 

الســـعودية جرأة في كفّ يد المتشـــدّدين 
عن المجتمع.

ورغم ما تحظى بـــه عملية الإصلاح 
والانفتاح من دعم سياســـي قـــوّي، فإنّ 
طريقهـــا لن تكـــون ســـالكة وخالية من 
العوائـــق في كلّ الأحيـــان، وذلك بالنظر 
إلى تغلغل المنظور القديم داخل شـــرائح 

من المجتمع.
وخفف ولي العهد الســـعودي قيودا 
اجتماعيـــة وشـــجع الترفيه الـــذي كان 
محظـــورا فـــي المملكـــة المحافظـــة، مما 

يجازف برد قوي من منتقدين دينيين.
وتعبيـــرا عـــن الإصرار علـــى تمرير 
برنامجه الإصلاحي، توعّد الأمير محمّد 
بن ســـلمان بتدميـــر ”المتطرفـــين اليوم 
وفورا“، وعدم إضاعة ثلاثين سنة أخرى، 
قائـــلا ”نريـــد أن نعيش حيـــاة طبيعية، 
حيـــاة تترجم ديننـــا الســـمح وعاداتنا 
وتقاليدنا الطيبـــة، ونتعايش مع العالم 

ونساهم في تنمية وطننا“.
ووقع حـــادث الطعن في حديقة الملك 
عبدالله بوسط الرياض، وهي واحدة من 
عدة مقار تســـتضيف ”موسم الرياض“ 
الذي يســـتمر شـــهرين ويأتـــي في إطار 
مساعي الحكومة التي تستهدف انفتاح 
اقتصاده  وتنويـــع  الســـعودي  المجتمع 

بعيدا عن النفط.
وقالـــت وكالة الأنباء الســـعودية إن 
المهاجم يمني الجنســـية يبلغ من العمر 
33 عامـــا، وأضافـــت أنّ الضحايا، وهم 
رجلان وامرأة، تعرضوا لجروح سطحية 
ويلقون  مســـتقرة  الصحيـــة  وحالتهـــم 

العناية الطبية اللازمة.
وظهـــر فـــي تســـجيل مصـــور بثته 
قناة الإخبارية الســـعودية على موقعها 
علـــى تويتـــر رجلا يرتـــدي زيـــا عاديا 

يعدو مســـرعا على خشـــبة المسرح نحو 
مجموعة من أعضاء الفرقة المسرحية ثم 
يسقط على الأرض بينما يطارده شخص 

آخر.

وظهر في تســـجيل مصور آخر على 
الإنترنت من زاويـــة أخرى المهاجم وهو 
يسقط على المســـرح بينما يلوذ أعضاء 

الفرقة بالفرار.
وجاء على الموقع الإلكتروني لموســـم 
الرياض أن الفعاليات الفنية في الحديقة 
تشمل عروضا حية وموسيقية وتركيبات 

ضوئية وتسلق الجدار وغيرها.
الماضيتين  الســـنتين  خلال  وتعدّدت 
الفعاليات الثقافية في السعودية بشكل 
لافت، واتّخـــذ بعضها طابعـــا ”جريئا“ 
قياســـا بالطبيعـــة المحافظـــة للمجتمع 
الســـعودي، غيـــر أنّ الانتقـــادات لتلـــك 
الفعاليات، والهجـــوم عليها عبر مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي مـــن وجهة نظر 
دينيـــة وأخلاقيـــة، أظهـــرت أنّ البلد لا 
يخلو من مراكز تشـــدّد وممانعة للتطوّر 
والانفتـــاح، مـــا ســـيتطلّب المزيـــد مـــن 
العمل الفكـــري والتربوي الجاد والمثابر 
لتفكيـــك تلـــك المراكز، فضـــلا عن الجهد 
الأمنـــي الضـــروري لمواجهـــة التشـــدّد 

والإرهاب.

ــــــدى الصدر الضغط على  محــــــاولات زعيم التيار الصدري في العراق مقت
حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، لا تخرج عن هدف أساســــــي يتمثّل 
في تهدئة الحراك الشــــــعبي غير المسبوق في العراق وحصره في مساحة 
مطلبية بعيدا عن شــــــعار إســــــقاط النظام المرفوع من قبل المحتجّين، الأمر 
الذي ســــــيحقّق لمقتدى الصدر جملة من الأهداف السياســــــية على رأسها 
ــــــه على اعتماد مــــــن قبل إيران، وهي معبر ضــــــروري لكلّ من يريد  حصول
الوصول إلى السلطة في عراق ما بعد 2003، والتي تقول المصادر إنّ رجل 

الدين الشيعي لم ينقطع عن التقرّب منها سرا رغم مجاهرته بانتقادها.

توق للفكاك من أسر التشدد والتحليق في آفاق جديدة

نجاح الصدر في تهدئة 

الشارع سيسدي خدمة 

جليلة لإيران يستحق معها 

الحصول على ثقتها التي 

لطالما سعى لنيلها

ر أجواء 
ّ

مناوشات الحوثي تعك

التهدئة في اليمن
 تعز (اليمن) – تعكّر مناوشات عسكرية 
يقوم بها الحوثيون على الساحل الغربي 
اليمنـــي أجواء التهدئة التـــي تعمل عدّة 
جهـــات على صلـــة بالملـــف اليمني على 
نشرها تمهيدا لإطلاق عملية سلام شاملة 
بالبلـــد تنهي الصـــراع الدامي المتواصل 

منذ قرابة الخمس سنوات.
وصـــدّت القوات الحكوميـــة اليمنية، 
الثلاثاء، هجوما عنيفا شـــنّه الحوثيون 
على مواقعها غربي محافظة تعز بجنوب 
غرب اليمن، ما خلف العشرات من القتلى 
بحســـب  المهاجمين،  بصفوف  والجرحى 

مصدر عسكري محلي.
وبرزت خـــلال الفترة الأخيـــرة إرادة 
لدى أهـــم الأطـــراف ذات الصلـــة بالملف 
اليمنـــي، لإيجاد حلّ ســـلمي شـــامل لكلّ 
أطـــراف النـــزاع بمـــن فيهـــم الحوثيون 
الشـــرعية  الســـلطة  علـــى  المنقلبـــون 
والمســـيطرون بقوّة السلاح على عاصمة 

البلاد وعدد آخر من المناطق.
وشاع هذا المزاج السلمي بعد تجربة 
ناجحـــة في الجمع بين الحكومة المعترف 
بها دوليا والمجلـــس الانتقالي الجنوبي 
في محادثات رعتها الســـعودية وأفضت 

إلى توقيع اتفاق بين الطرفين.
غير أنّ ما يقلّل مـــن تفاؤل المراقبين، 
بإمكانيـــة التوصّل إلى ســـلام في اليمن، 
هـــو ارتباط الحوثيين بإيـــران وتعديلهم 
ومصالحها،  أجندتها  وفق  لسياســـاتهم 
وبحسب تطورات صراعاتها في المنطقة.

ويتوقّـــع متابعون للشـــأن اليمني أن 
يعمد الحوثيون خلال المرحلة المقبلة إلى 
مزيد مـــن التصعيد العســـكري في إطار 

التفاوضي  وضعهم  تحســـين  محاولتهم 
في أي محادثات سلام قادمة.

وقال المتحدث باسم القوات المشتركة 
فـــي الســـاحل الغربـــي اليمنـــي، العقيد 
وضاح الدبيش، إنّ ”هجوما عنيفا شنته 
ميليشـــيات الحوثـــي في وقـــت مبكر من 
صبـــاح الثلاثاء، اســـتهدف تبة الحمراء 
الاســـتراتيجية، في مدينـــة البرح، غربي 

تعز، في محاولة للسيطرة عليها“.
ومنتصف مايو 2018، سيطر الجيش 
اليمني على تبة الحمراء الاســـتراتيجية 
كهبـــوب  مناطـــق  علـــى  تشـــرف  التـــي 
والوازعيـــة والعمـــري ومـــوزع، وعبرها 
تمكـــن مـــن قطـــع خطـــوط الإمـــداد بين 

مسلحي الحوثي في تلك المناطق.
ووفـــق الدبيش فـــإن ”قـــوات اللواء 
الثامـــن عمالقة تمكنت مـــن صد الهجوم 
العنيـــف الذي اســـتخدمت فيـــه جماعة 
الأســـلحة  أنـــواع  مختلـــف  الحوثـــي 

المتوسطة والثقيلة“.
وأكّد ذات المتحدّث أن الهجوم أســـفر 
عـــن ســـقوط العشـــرات مـــن المهاجمين 
بـــين قتيـــل وجريـــح، دون التطـــرق إلى 
أي خســـائر محتملـــة بصفـــوف القوات 
الحكوميـــة. وأشـــار الدبيش فـــي حديثه 
لوكالـــة الأناضـــول إلـــى أنّ ميليشـــيات 
الحوثي هربت وتركت قتلاها على سفوح 

الجبال، مخلفة وراءها عددا من الآليات.
وللعام الخامس على التوالي، يشهد 
اليمن حربا بين القوات اليمنية المدعومة 
مـــن التحالف العربي بقيادة الســـعودية 
والحوثيين الموالين لإيران والمســـيطرين 

على محافظات بينها العاصمة صنعاء.

أمام السعودية المزيد من 

العمل الفكري والتربوي، 

بالإضافة إلى الجهد الأمني، 

د 
ّ

لتفكيك مراكز التشد

وممانعة التطور
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